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بيان قوي من إيران والدول الإسلامية يدين
اعتراف الكيان الصهيوني بـ”أرض الصومال”

* كارثة زراعية في دزفول: 
وفرة الإنتاج ترُغم المزارعين 

على إهدار محاصيلهم
المقدمة:

في قلــب المحافظــات الزراعيــة الإيرانيــة الخصبة، 

وتحديدًا في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان، تتكرر 

مأســاة موســمية تبدو كســيناريو مألوف رغم مرارته: 

حقول خضراء تئن تحت وطأة وفرة لم يطلبها السوق. 

محصولات مثل الخس والملفوف والقرنبيط والشبت 

والبطاطــس تصــل ذروة نضجهــا ليجــد المزارعون 

أنفسهم في مواجهة خيارين قاسيين: إما تركها لتبور 

في الأرض، أو جنيهــا لتكون علفًا للماشــية بأبخس 

الأثمان. هذا المشــهد لا يعكس فشــاً مناخيًا أو آفة 

زراعيــة، بل هو نتيجــة تراكمية لاختــالات هيكلية 

في إدارة الإنتــاج الزراعــي، والتخطيط، والتســويق، 

والتصدير. هذا التقريــر الميداني، الذي يعتمد على 

مقابــات مــع مزارعين ومســؤولين محليــن، يحلل 

مًا  جــذور الأزمة ويستكشــف الحلول الممكنــة، مقدِّ

رؤية شــاملة تتجــاوز الحدث العابر إلى التشــخيص 

الهيكلي.الفصــل الأول: المشــهد الميــداني.. وفرة 

ترُمــى وأربــاح تذَْوِيتظُهــر جولــة في أســواق دزفول 

الزراعية )الهــال( صورة صارخة للفائــض. أكوام من 

الخس والملفوف الطازج تباع بأســعار رمزية لا تغطي 

حتى تكلفة النقل. يقول المزارع حســن إحسانيان 

بلهجة محبطة: "الأســواق المحلية مشــبعة. الجميع 

يزرع نفــس المحاصيل في نفس الوقت. لم نعد نجد 

مشــرياً حقيقيًا. في النهايــة، إما أن أترك المحصول 

في الأرض، أو أتفق مع صاحب ماشــية ليأخذه بثمن 

لا يذُكر، خسارة أقل من خســارة جنيه ونقله".وتظُهر 

البيانات غير الرسمية أن أكثر من 30% من محصول 

الخــس والملفوف في الموســم الحالي إمــا لم يجُْنَ 

أو جُني ليكون علفًا. هذه الخســارة المباشرة تقوِّض 

الجــدوى الاقتصادية للزراعة، وتهدد اســتمرار صغار 

المزارعــن الذين يعتمــدون على هــذه المحاصيل 

"سريعة الموســم" لتدوير رأس المال.الفصل الثاني: 

جذور الأزمة.. أكثر من مجرد "فائض عرض"التحليل 

الســطحي يلقي باللوم على قانــون العرض والطلب، 

لكن الوقائع تشــر إلى عوامل أعمق:فشل التخطيط 

المركزي وغياب الالتزام: يشير السيد بهروز قمرزاده، 

رئيــس منظمة الجهــاد الزراعي في دزفــول، إلى أن 

المشكلة الأساســية تكمن في عدم التزام المزارعين 

بنمــط الزراعة الموصى به. فقد تم تحديد مســاحات 

زراعيــة معقولــة مســبقًا، لكــن ارتفاع الأســعار في 

أســواق بعض المحافظات الأخرى )إلى حدود 2.5-

3 مليــار ريــال للطن في وقت ســابق( شــكَّل حافزاً 

قوياً للمزارعين لتوســيع المساحات المزروعة بشكل 

عشــوائي، متجاوزين التوصيات الفنية. هذا يكشــف 

عن ضعف آليــات الرقابة والتنفيذ من جانب الجهات 

المســؤولة، وعــن قصر نظر لــدى بعــض المزارعين 

يدفعهم للمخاطرة بناءً على مؤشرات ســوقية مؤقتة.

اختناقــات التصدير: الجدار الــذي يحبس الفائض: 

يوضح المزارع علي موسوي أن "سعر الخس للتصدير، 

مع ســعر الصرف الحالي، مربح تمامًا". لكن العقبات 

اللوجســتية والتشريعية تقف حاجــزاً. تكاليف النقل 

العالية، وتعقيــدات إصدار بطاقة التاجر، والالتزامات 

الصعبــة المتعلقــة بإرجاع عائدات الــرف الأجنبي 

تثُبِّــط همــة المصدريــن. النتيجــة: تحول الســوق 

الخارجية، التي من شأنها امتصاص الفائض وتحقيق 

التوازن، إلى سوق شبه مغلقة. المبادرة الأخيرة لعقد 

اجتماع بحضور المحافظ ونائب البرلمان ومســؤولي 

الجهــاد الزراعي والجــارك لتجهيز منفــذ التصدير 

في دزفول تخطــو في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج 

إلى تسريع دائم وليس إجراءً ظرفياً.غياب الصناعات 

التحويلية الزراعية: لمــاذا تظل دزفول، رغم تاريخها 

الزراعي، حبيســة تســويق المنتج الطازج فقط؟ إن 

غيــاب وحدات للتجفيــف، أو التخليــل، أو التصنيع 

الغذائي الذي يستخدم الخس والملفوف )كسلطات 

معبــأة، أو مخللات، أو أعلاف مجففــة( يحصر القيمة 

الاقتصاديــة للمحصــول في نافــذة زمنيــة ضيقــة. 

تحويــل الفائــض إلى منتــج قابل للتخزيــن يخفف 

الضغط على الســوق الطــازج ويخلق قيمــة مضافة.

ضعف البنية التســويقية ونظــم المعلومات: لا توجد 

منصة فعالة تربط بين المزارعين في دزفول وأســواق 

الاســتهلاك في المدن الكبرى )طهــران، أصفهان، 

مشهد( بشكل منظم ومســبق. الزراعة تتم على أمل 

"التــوكل" كما يقول المزارع إحســانيان، وليس على 

أساس عقود تســويقية مضمونة. كما أن نظام الإنذار 

المبكر لتنبيــه المزارعين باحتمالات الفائض ضعيف 

أو معدوم.إشــكالية الجــودة والرقابة: يشــكو المزارع 

موســوي مــن أن رقابة منظمة الغذاء والدواء شــكلية 

في كثير مــن الأحيان، ولا ترافقهــا توجيهات عملية 

لمساعدة المزارعين على استخدام بدائل للمبيدات 

أو تحســن الجودة بمــا يلبي معايــر التصدير. هذا 

يخلق وضعًا يدفع فيه المزارع التكلفة دون أن يحصل 

على الفائــدة المرجوة من حيث ســعر أفضل أو فتح 

أســواق جديدة.الفصــل الثالــث: الآثــار الاقتصادية 

والاجتماعيةتداعيــات هــذه الأزمة تتجاوز الخســارة 

الماليــة المباشرة:هدر الموارد الوطنيــة: مياه الري، 

والأســمدة، والأيدي العاملة، والأرض تذهب ســدى.

اســتنزاف رأس مال المزارع: يؤدي إلى تراكم الديون 

ويحد من قدرة المزارعين على الاستثمار في تقنيات 

أو محاصيــل جديدة.الهجــرة مــن الريــف: قد يدفع 

اليأس الشباب إلى هجر الزراعة والهجرة إلى المدن، 

مما يفقــد المنطقة خبراتها الزراعية.عدم الاســتقرار 

في أسواق الخضار: هذه التقلبات الحادة في الإنتاج 

تؤدي إلى تقلبات عنيفة في الأسعار، تضر بالمستهلك 

في مواسم الشــح وتضر بالمزارع في مواسم الفائض.

الفصل الرابع: مقترحات حلولية.. نحو نموذج زراعي 

مســتقر في دزفولتعزيز التخطيط التعاقدي )الزراعة 

التعاقدية(: على منظمة الجهاد الزراعي والاتحادات 

التعاونية التوســط بين المزارعين وشركات التسويق 

الكــرى أو سلاســل المتاجر )الســوبرماركت( لإبرام 

عقــود مســبقة للشراء بأســعار محددة. هــذا يضمن 

للشركة.تحفيــز  توريــدًا  ويضمــن  للمــزارع  ســوقاً 

الصناعــات التحويلية: منــح قروض ميــرة وحوافز 

ضريبية لإنشــاء وحدات صغيرة ومتوســطة للتجفيف 

والتخليــل والتعليــب قــرب مناطق الإنتاج.تســهيل 

التصدير بشــكل جذري: تبسيط إجراءات منح بطاقة 

التاجــر للمزارعين الجادين، وتخفيض تكاليف النقل 

عبر دعم جزئي أو تنســيق شــحنات مجمعة، وإيجاد 

حلول مرنــة للالتزامات الماليــة للمصدرين الصغار.

نظام معلومات ســوقي ذكي: إنشــاء تطبيق أو منصة 

إلكترونيــة تابعة للجهــاد الزراعي تظُهِر بشــكل آني 

المســاحات المزروعــة، وتوقعــات الإنتــاج، وأســعار 

الجملــة في الأســواق الرئيســية، لمســاعدة المزارع 

في اتخاذ قــرار الزراعة.رقابة فاعلــة وداعمة: تحويل 

دور مفتــي الغذاء والدواء من الرقابــة العقابية إلى 

الإرشــاد الشريك. تزويد المزارع بدليل عملي للإدارة 

المتكاملــة للآفــات واســتخدام بدائل آمنــة، والربط 

بين حصولــه على شــهادات الجــودة وفتــح قنوات 

تســويقية متميــزة له.تنويع المحاصيل والاســتفادة 

من الميزة النســبية: تشــجيع زراعــة محاصيل ذات 

قيمة مضافة أعلى أو مواســم إنتــاج مختلفة عن بقية 

المناطــق، للهروب من المنافســة المباشرة.الخاتمة 

والتوصيات:أزمــة الخــس في دزفــول ليســت قــدرًا 

محتومًــا، بــل هي نتيجــة اختلال يمكــن معالجته. 

الحــل لا يكمن في التخــي عن التخطيــط أو إلغاء 

الدعــم، بــل في تحويــل التخطيــط من أمــر إداري 

فوقي إلى عملية تشــاركية تفهــم احتياجات المزارع 

وتحفزه عــى الالتزام. كما أن الحــل يكمن في فتح 

الأبواق المغلقة، سواء أكانت أبواق التصدير، أو أبواق 

الصناعــة التحويليــة، أو أبــواق الأســواق المنظمة.

المطلوب هو "صفقة جديدة" بين المزارع والمسؤول: 

يلتزم فيهــا المزارع بنمط زراعي رشــيد ويطور جودة 

منتجــه، وفي المقابل تلتــزم الدولــة بتمهيد الطرق 

التســويقية وتذليل العقبات اللوجســتية وضمان حد 

أدنى من الربحية. فقط بهذه العقلية التكاملية يمكن 

تحويل دزفول من ســاحة لهدر المحاصيل إلى قلب 

نابض لصناعة غذائيــة مزدهرة ومســتدامة.البيانات 

الإضافيــة )للمربع الجانبي(:موقــع دزفول: محافظة 

خوزســتان، جنوب غرب إيران.الميزة الزراعية: مناخ 

مناسب للزراعة شبه المستمرة على مدار العام، تاريخ 

في تصديــر المنتجات الزراعية.المحاصيل المتضررة 

في هذه الأزمة: الخس، الملفوف، القرنبيط، الشبت، 

للتصدير  الرئيــي  البطاطس.العائــق  البقدونــس، 

حســب المســؤولين: الإجراءات البيروقراطية )بطاقة 

التاجــر( والالتزامات المالية المتعلقة بإرجاع عائدات 

التصدير.مصطلــح رئيسي: نمــط الزراعة: التخطيط 

المســبق الذي يحدد أنــواع ومســاحات المحاصيل 

المزروعــة في منطقة ما خلال موســم معين، بهدف 

تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

قال آية ا... الســيد ياســن الموســوي، إن استشهاد 

محمد باقر الحكيم شكّل فاجعة كبرى أصابت العراق 

والعالم الإســامي عمومــاً، وعالم التشــيعّ خصوصاً، 

وترك جرحــاً عميقاً في قلوب المســلمين في الشرق 

والغــرب، واصفــاً الجريمــة بأنها جــاءت في أول عام 

بعد ســقوط نظام صدام، لتكشــف عمق الاستهداف 

الممنهج للرموز الدينيــة والقيادية.وأفادت وكالة مهر 

للأنبــاء أوضح الســيد الموســوي إمام جمعــة بغداد 

والأســتاذ البارز في حوزة النجــف الأشرف، أن آية ا... 

الشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم كان يعُدّ 

في النجــف الأشرف الشــخصية الثانية بعد الشــهيد 

الســيد محمــد باقــر الصدر، حتــى في حيــاة والده 

المرجع الأعلى الإمام الســيد محســن الحكيم، وهو 

مقــام لم ينله إلا بجهــوده الكبــرة في خدمة العراق 

والتشيعّ والإسلام.وأشــار إلى مشاركته التاريخية في 

مؤتمر القمة الإسلامية أواخر ستينيات القرن الماضي، 

بعد نكســة حزيران 1967، حين اختاره الإمام السيد 

محســن الحكيم مع شــقيقه الســيد محمــد مهدي 

الحكيم لتمثيله في المؤتمر، حيث شــكّل حضورهما 

نقطــة تحوّل أســهمت في إنجاح المؤتمــر عبر طرح 

رؤية فكرية لمعالجة آثــار الهزيمة التي أصابت العالم 

الإســامي آنذاك.وبيّّن إمام جمعة بغــداد أن مجيء 

حزب البعث إلى الحكم كان مصحوباً بمخطط واضح 

للقضــاء على مرجعيــة النجف وفصل الأمة الشــيعية 

عن قيادتها الدينيــة، واعتبار المرجعية الخطر الأكبر 

عــى النظام العلــاني المفروض، لافتــاً إلى أن هذا 

المخطط كان ذا جذور بريطانية، كما أقرّ به مســؤولو 

النظام أنفسهم.واســتعرض الســيد الموســوي واقعة 

زيــارة وفد من مجلس قيادة الثورة إلى الإمام الســيد 

محسن الحكيم، ومحاولتهم طلب التعاون مع النظام، 

إلا أن السيد محمد باقر الحكيم تصدى لهم بوضوح، 

مذكّراً إياهم بتصريحاتهم العلنية حول محاربة الإسلام 

السياسي والمرجعية، وهو ما كشف منذ البداية طبيعة 

المشروع البعثي.وتحدث السيد الموسوي عن مرحلة 

القمع الشــديد التــي أعقبت رحيل الإمــام الحكيم، 

حيث كان الهدف الأساسي للنظام تصفية شخصيتين 

محوريتين: الشهيد السيد محمد باقر الصدر، والسيد 

محمد باقر الحكيم، موضحــاً أن اعتقالهما جرى في 

ســاعة واحدة، وأن السيد الحكيم نقُل إلى مستشفى 

الكوفــة وهو مقيدّ بســبب وضعه الصحــي، فيما بقي 

الســيد الصدر في الســجون.وأكد أن السيد الحكيم 

كان ينُظــر إليــه باعتبــاره القائــد الثــاني للأمة بعد 

استشهاد السيد الصدر، وضمن القيادة البديلة التي 

أوصى بهــا، مــا دفعه لاحقــاً إلى الخروج مــن العراق 

لمواصلة المشروع الثوری.وأشار السيد الموسوي إلى 

أن خروج السيد الحكيم من العراق لم يكن هروباً، بل 

قراراً مدروساً بعد استخارة متكررة في أيام شهر رجب، 

انتهت بآية قرآنية تتعلــق بالجهاد، معتبراً ذلك مؤشراً 

روحياً حاسماً دفعه لمواصلة المسار.وأوضح أن السيد 

الحكيم تســلمّ قيادة المعارضة العراقية لفترة، ونجح 

في توحيــد النفــوس والقلوب، إلى حــدّ أجبر صدام 

حســن نفســه على الاعتراف به علناً عبر التلفزيون، 

عارضاً إجراء انتخابات بینه وبین السيد الحكيم، وهو 

ما يعكس حجم تأثيره الشعبي والسياسي.وأكد السيد 

الموســوي أن المعارضــة العراقية كانت على وشــك 

إسقاط نظام صدام لولا التدخل الأمريكي والبريطاني، 

إلى جانب بعض دول الجوار التي خشيت من وصول 

الشيعة والعلماء إلى الحكم، ومن امتداد مشروع ولاية 

الفقيــه في المنطقة.وبــنّ أن الســيد الحكيم أعلن 

من طهران اســتعداده للترشــح تحــت إشراف الأمم 

المتحدة، إلا أن النظــام ردّ بحملة اعتقالات جماعية 

طالت أبنــاء وأحفاد الإمام الحكيــم، وأعدم العشرات 

منهــم في مجــازر متتالية خــال الثمانينيات.ونقل 

السيد الموسوي موقف السيد الحكيم الشهير، حين 

أعلن في صلاة الجمعة تمسكه بمقولة الإمام الحسين 

)ع(: »هيهــات منــا الذلة«، مؤكــداً أن موقفه لم يكن 

دنيوياً، إذ رفض كل الإغراءات والمناصب التي عُرضت 

عليه في الجمهورية الإسلامية، رغم أهليته للمرجعية، 

مفضــاً الدفــاع عن خط الشــهيد الصــدر ومشروعه 

الفكري والسياسي.وأوضح السيد الموسوي أن جوهر 

الخلاف مع السيد الحكيم تمحور حول تبنيه الصريح 

لمبدأ ولاية الفقيه، باعتبــاره الامتداد الشرعي لقيادة 

الأمة في عصر الغيبة، ورفضه أي نظام لا يســتند إلى 

دليل شرعي، معتبراً أن المرجعية وولاية الفقيه عنوانان 

لمفهوم واحد لا يمكن فصلهما.وأكد إمام جمعة بغداد 

أن السيد الحكيم اتخذ موقفاً سلبياً وحازماً من الإدارة 

الأمريكية، رافضاً مشروع "تحرير العراق" الذي طرحته 

واشــنطن في عهد كلينتون، رغــم الإصرار الأمريكي 

على إشراكه في قيادة المشروع، ورفضه حتى السماح 

للآخرين بالمشــاركة فيه.واســتعرض لقــاء الكويت، 

حيــث طرح الســيد الحكيــم رؤيته البديلة لإســقاط 

صــدام دون تدخل عســكري أمريكي مبــاشر، داعياً 

إلى رفــع الغطاء عن النظام ودعــم المعارضة العراقية 

لتتولى بنفســها تحرير البلاد.وأشار السيد الموسوي 

إلى أن الأمريكيــن منعوا الســيد الحكيم من دخول 

العراق لأشهر بعد الاحتلال، وأنه عند دخوله أعلن من 

صحن أمير المؤمنين )ع( أن العراقيين ليسوا أيتاماً ولا 

بحاجة إلى وصاية أمريكية، وهو الموقف الذي شكّل، 

بحســبه، أحد دوافــع اغتياله بتفجير إرهــابي مروّع.

وأكد السيد الموســوي أن المشروع الأمريكي لا يزال 

يســتهدف إبعاد الدين وعلمائه عن الحياة السياسية، 

ومحاولة تفكيك الحشــد الشعبي باعتباره قوة وطنية 

جامعة لكل مكونات الشعب العراقي، مشدداً على أن 

الحشــد ليس مشروعاً طائفياً بل مــروع أمة.وتطرق 

إلى دور الجمهورية الإســامية الإيرانيــة، واصفاً إياها 

بالعمــق الاســراتيجي للعراق في مواجهــة الإرهاب 

والاستكبار، ومذكّراً بدورها في مواجهة داعش، مقابل 

تحميل السعودية مسؤولية إرســال آلاف الانتحاريين 

بعد 2003، وما ترتب على ذلك من دماء ودمار.

من فضل وفضائل الان الامیرع قال رسول ا... صلی 

ا... علیه وآله وسلم فی حق علی ع مع الحق و الحق 

مع علــی یدارمع علی حیث یــدور  وایضاعلی مع 

القران والقران مع علی وعلی هوالقران الناطق والقران 

کتاب ا... الصامت فعلی هویوئل القران ویفسره وقال 

النبی ص فی عیدالغدیرلماعرفه للناس وبایعون قال 

من کنتُ اناســیده و مولاه فهذاعلی ســیده ومولا 

ا...م والی من ولاه وعادی من عادله وانصرمن نصره 

واخذل من خذلــه ا...م امین قم قال ص حب علی 

یوماواحدخیرمن عبادةسبعین سنه ویاعلی لوقلتُ 

فیک حدیثا  اخشی من الناس یتخذونک ربا یاعلی 

ماتم علی ملئ ای جمع من الناس الاواخذومن تراب 

تعلیم یمســکون به ومن ماءوضوئک یستشــفون 

به صلوات علی حبه جُنه قسیم الناروالجنه وصی 

المصطغی حقاامام الانس والجِنه

علی نهج البلاغه اسمه علم چان

علی للناس بلحومه علم چان

 علی الضافک فلا دور علم چان 

علی صحنک ابصاط الجعفریه 

علی ریال بلحومه مرده 

علی ابسیفه الکفر منه مرده  

علی چف الزم چفه مرده

علی هدم العلیه ینطی هدیه   

وصلنه البیتک وطبنه وصحنه 

بعالی الصوت کبرنا وصحنه 

علی للیوم ذاک اسمه وصحنه

ابو الحسنین و مضیفه الحمیه

 شــددت منظمة التعــاون الإســامي و21 دولة عربية 

وإسلامية، على رفضها القاطع لإعلان الکیان الصهیوني 

الاعتراف بما يســمى "أرض الصومال"، معتبرة الخطوة 

"ســابقة خطــرة وتهديدا للســلم والأمــن الدوليين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان مشترك 

للمنظمــة ووزراء خارجية كل مــن تركيا والأردن ومصر 

والجزائر وجزر القمر وجيبــوتي وغامبيا وإيران والعراق 

والكويت وليبيا، إلى جانب المالديف ونيجيريا وسلطنة 

عُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال 

والســودان واليمــن، نشرته الخارجيــة الأردنية بمنصة 

إكس.وأكــد البيــان "الرفض القاطع لإعــان إسرائيل 

اعترافهــا بإقليــم أرض الصومــال الكائــن بجمهوريــة 

الصومال الفدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا 

الإجراء غير المســبوق على الســلم والأمــن في منطقة 

القــرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على 

الســلم والأمن الدوليــن، وهو ما يعكــس كذلك عدم 

اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي".وأشار 

البيــان، إلى أن الاعتراف باســتقلال أجزاء من أراضي 

الــدول يمثلّ ســابقة خطــرة وتهديدا للســلم والأمن 

الدوليين وللمبادئ المســتقرة للقانون الدولي وميثاق 

الأمم المتحدة.كما أدان "بأشد العبارات" هذا الاعتراف 

الذي يمثلّ خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق 

الأمم المتحــدة، الذي أكد على الحفاظ على ســيادة 

الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وفق نص البيان.ورفض 

البيان "بشكل قاطع الربط بين هذا الإجراء الإسرائيلي 

وأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني".

آية ا... السيد ياسين الموسوي: 

استشهاد السيد محمد باقر الحكيم جرحٌ مفتوح في وجدان العراق والأمة
الشاعر شیخ عبود آل عناجید

نبارک لکم ولادت امام علی علیه السلام


